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اعِ(
َ

تِ الق
َ

يَا أثلَ
َ
 لامية يحيى بن طالب الحنفي )أ

 دراسة أسلوبية
  *مذكر بن ناصر القحطانيد. 

Mng1434@gmail.com 

 م28/08/2822تاريخ القبول:  م80/80/2822 :الاستلامتاريخ 

 :ملخص

الحنفي )أيا أثلات القاع(، دراسة أسلوبية؛ يحيى بن طالب يسعى هذا البحث إلى دراسة لامية 

وتسهم في  ،رصد الظواهر الأسلوبية، وإبراز الجوانب الفنية والإبداعية التي تحويها القصيدة بهدف

نص، لتشكيل الإبداعي لالهذه القصيدة، والكشف عن طبيعة  على مواطن الجمال فيإلقاء الضوء 

ا للأسلوبية من دور بارز في استنطاق العمل الأدبي
َ
واستكناه أسراره من خلال مختلف مستوياته،  ،لِم

وخاتمة، أمّا التمهيد فاشتمل على تعريف الأسلوب  ،وثلاثة مباحث ،تمهيدمقدمة، و  وتم تقسيمه إلى

، وتناول الِبحث الأول الِستوى الصوتي في القصيدة، الغربيّ و النقد العربي  فيا والأسلوبية واتجاهاته

الث  ،وتناول الِبحث الثاني الِستوى الدلالي
ّ
عْريّ.بوعني الِبحث الث م

ّ
 وتوصل إلى أن مستوى البناء الش

لأفكاره ته الِتمثل في الوزن والقافية الِناسبين دنجح في اختيار الإيقاع الخارجي لقصيقد الشاعر 

اعتمد على التكرار والجناس، وموسيقى الحروف والكلمات، مكونا موسيقى داخلية نقلت و  ومشاعره.

، والحقول الدلالية، إذ برز الترادفلى العلاقات الدلالية الِتمثلة في إعمد و  تجربته وعبرت عن رؤيته.

مما جعل  ؛متناسقة متناميةجاءت الصورة الكلية في القصيدة متكاملة و منها حقل الطبيعة والِكان. 

  .القصيدة متماسكة عضويا، وموضوعيا

 .الِستوى الصوتي، الِستوى التركيبي، الحقول الدلالية، الترادف، الطبيعة :المفتاحيةالكلمات 
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 )لامية يحيى بن طالب الحنفي ، بن ناصرمذكر  ،القحطاني :للاقتباس
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 يَ أ

َ
  تم ا أثلا

َ
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Abstract: 

The purpose of this study is to identify the stylistic as well as creative artistic 

features of   Yahya bin Taleb Al-Hanafi's poem Aya Athalth Al-Qa'a, highlighting the 

aesthetics of the poem and the stylistics vital role in the structure and perception of 

literary works hidden meanings. The study is organized into an introduction, three 

sections and a conclusion. The preface defines style and stylistics and its approaches in 

Arabic and western literary criticism. The first section dealt with the phonetic and 

phonological aspect in the poem. The second section was concerned with the semantic 

aspect, while the third section discussed the poetic form and structure. The research 

revealed that the poet aptly employed external rhythm in terms of rhyme and meter in 

communicating his thoughts and emotions. Repetition and alliteration created an 

internal musicality projecting the poet's experience and insight. Semantically, synonymy 

and thematic relations were demonstrated in particular nature and space. The poem's 

overall content and structure  were coherent and harmonious. 
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 مقدمة:

من مخضرمي الدولتين هو اليمامة، و  فيمن شعراء بني حنيفة،  قلّ يحيى بن طالب شاعر مُ 

ث تجربة شعرية غنية، امتازت حالأموية والعباسية على الأرجح، وقصيدته اللامية، موضوع هذا الب

وعبرت عن حب ها القيم الشعورية والفكرية والفنية تكاملا رائعا، فيالتكثيف، وتكاملت و بالإيجاز 

 الشاعر لوطنه، وشوقه وحنينه إليه.

ف هذا البحث إلى رصد الظواهر الأسلوبية، وإبراز الجوانب الفنية والإبداعية التي تحويها  ويَهْدم

، والكشف عن صاحبها وطبيعة تشكيله سماتها الأسلوبيةسهم في إلقاء الضوء على تو  ،القصيدة

ا للأسلوبية من دور 
َ
بارز في استنطاق العمل الأدبي، واستكناه أسراره، من خلال  الإبداعي لنصه؛ لِم

 
ُ
خضع لغة الأديب لِستويات من التحليل يحاول أن يصل بها إلى مختلف مستوياته، فالأسلوبية ت

 معايير موضوعية تعين الناقد على التفسير والتأويل.

 :في أسباب اختيار الِوضوعوتتمثل 

للدراسة  ةصالحالثراء الفني والتنوع الإيقاعي الذي تحويه هذه القصيدة، مما يجعلها  -6

 الأسلوبية.

 قلة الدراسات حول هذا الشاعر قم  -2
 
إبداعية رؤية نة، مع ما يحتويه إبداعه الشعري من ة بيّ ل

 ملهمة، وحس مرهف، وتصوير بديع.

 تين عُنيتاسوى دراس -فيما أعلم- شعر يحيى بن طالب الحنفي يتناول لم وتجدر الإشارة إلى أنه 

رشيد إعلى  ي، حياته وشعره" للدكتور يحيى بن طالب الحنف" :هما ،بجمع شعره وتحقيقه ودراسته

"يحيى بن طالب الحنفي، حياته وشعره" و م،6998 ،65، مجمع اللغة العربية الأردني، عالمحاسنة

ل، نشرته  ا تعرضتولم . ه6626جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لحمد بن ناصر الدخي 

إشارات سريعة إلى بعض أبياتها، وتعد هذه الدراسة باكورة الدراسات  التحليل القصيدة، وإن أشار 

 فيها، ولا سيما أنها اتخذت الأسلوبية منهجا لدراستها.

 كمابه في دراسة هذه القصيدة،  وقد كان الِنهج الأسلوبي هو الِنهج الأساس الذي استعنتُ 

دلالة الألفاظ و الصوت  من حيثالِنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل القصيدة ب استعنت

 والتركيب بما يخدم الدراسة الأسلوبية.
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، في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة -بعد هذه الِقدمة-وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقع 

 الغربيّ. و ف كل من الأسلوب والأسلوبية واتجاهاتها لدى النقد العربي أمّا التمهيد فاشتمل على تعري

وتناول الِبحث الأول "الِستوى الصوتي في القصيدة" الِتمثل في الإيقاع الخارجي )الوزن 

وموسيقا الحروف  ،والتجنيس ،الِتمثل في التكرار "الِوسيقى الداخلية"والقافية( والإيقاع الداخلي 

والكلمات. وتناول الِبحث الثاني )الِستوى الدلالي( الترادف الدلالي، والحقول الدلالية. وعني الِبحث 

عْريّ" بالبناء التركيبي من تقديم وتأخير، وأساليب إنشائية م
ّ
الث "مستوى البناء الش

ّ
والبناء  ،الث

 الكلي والجزئي. :التصويري 

 .التي توصل إليها البحث النتائج أهم ىتشتمل علنتهى البحث بخاتمة موجزة او 

 :التمهيد

 الأسلوب والأسلوبية:

ا، ولاة حظيت دراسة الأسلوب بمكان
ً
بد من الوقوف  متميزة في الدراسات النقدية قديمًا وحديث

 على دراسة النقاد للأسلوب في النصوص الأدبيّة. ودراستهم للأسلوب تتلخص فيما يأتي:

غة
ّ
 :الأسلوب في الل

سْلوبُ 
ُ
مّم -الأ

الض  ي -بم فم
َ
ه ل
َ
ف
ْ
ن
َ
ن  أ نْهُ؛ وإم ينَ مم فانم

َ
ي أ
َ
وْلم أ

َ
ق
ْ
نَ ال يبَ مم سالم

َ
ي أ ذ فلانٌ فم

َ
خ
َ
الُ: أ

َ
؛ يُق نُّ

َ
: الف

رًا" انَ مُتكبّم
َ
ذا ك وبٍ إم

ُ
سْل
ُ
نُّ و  (1)أ

َ
ف
ْ
يقُ وَال رم

 
هَمْزَةم الط

ْ
ضَمّم ال وبُ بم

ُ
سْل
ُ
وْمم  ،الأ

َ
ق
ْ
يبم ال سَالم

َ
نْ أ وبٍ مم

ُ
سْل
ُ
ى أ
َ
وَهُوَ عَل

مْ  هم رُقم
ُ
نْ ط رميقٍ مم

َ
ى ط

َ
يْ عَل

َ
 .(2)أ

"هو طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها : وفي الاصطلاح

وقد ارتبطت ، (3)للتعبير بها عن الِعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيه"

 .(4)دراسته بالبلاغة، على اعتبار أنها تدرس القول وتعلم الأفضل فيه

لم يظهر إلا في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية؛ التي  مصطلح الأسلوبيةو 

ب جذره و. (5)"فرديناند دي سويسر"نذكر منها ما قدمته مدرسة عالم اللغة السويسري 
 
هو دال مُرك

"دراسة لوقائع التعبير اللغوي  "بالي":والأسلوبية كما يتصورها  Ique" ولاحقته "ــيّة" "Styleأسلوب "

. فإذا كانت لسانيات سوسير قد (6)من زاوية مضمونها الوجداني" أي في معارضتها "لِضمونها العقلي"
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دت البنيوية التي احتكت بالنقد الأدبي أنجبت أسلوبية بالي فإن هذه اللسانيات نفسها قد 
 
ول

ة ،تودورفو"إنشائية"  ،جاكوبسون فأخصبا معًا "شعرية"  لُّ هذه ريفاتار، " و"أسلوبي 
ُ
ولئن اعتمدت ك

  الِدارس رصيدا
ً
لسانيا من الِعارف فإن الأسلوبية معها قد تبوأت منزلة الِعرفة المختصة بذاتها أصولا

 يأتي: يما ف. وهذا ما سنفصله بعض التفصيل (7)ومناهج

 اتجاهات الأسلوبية:

 ( أسلوبية التعبير "أسلوبية بالي"0)

أسس "بالي" أسلوبية التعبير معتمدًا على قواعد عقلانية، فيقول في تعريفها: "تدرس  

الأسلوبية وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية، أي إنها تدرس تعبير الوقائع 

 . (8)للحساسية الِعبر عنها لغويًا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسية"

 لفرد )الكاتب( " لليوسبتزر"( أسلوبية ا2)

أسلوبية الفرد "هي في الواقع، نقد للأسلوب، ودراسة لعلاقات التعبير مع الفرد أو مع المجتمع  

الذي أنشأها واستعملها "، وما دامت كذلك، يمكن النظر إليها بوصفها "دراسة تكوينية إذن، وليست 

تدرس الحدث اللساني الِعتبر لنفسه، فإن  إذا كانت أسلوبية التعبير، فمعيارية أو تقريرية فقط"

 . (9)أسلوبية "الفرد" "تدرس هذا التعبير نفسه إزاء الِتكلمين"

 ( الأسلوبية الوظيفية )جاكبسون(3)

ما استخدم كلمة الأسلوب، لأنه يبدلها إن "جاكبسون 
ّ
" لم يستخدم قط كلمة الأسلوبية، وقل

عْريّة. إنه يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفي بحت، يضع  م
ّ
بأخرى هي الوظيفة الش

بالنسبة إلى كل نص الطبيعة البدهية لبناه الداخلية: علاقات بين الإشارات على مختلف الِستويات 

. ووظيفة اللغة لديه هي الإيصال، أي نقل فكرة من (10)خالنحوية، واللفظية، والوزنية، إلالصوتية، و 

 :(11)سامع، ويكون وفق المخطط التاليإلى متكلم 

 الِرجع )المحتوى(

 الناقل الناقل

 ــــــ الِتلقي الِرسل ـــــــ 

 

 الرمز )اللغة(   

 الرسالة
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ز "جاكبسون" على الوظيفة الشعرية 
ّ
لكونها أبرز وظائف الفن اللغوي الأدبي، وفي ضوء ورك

 نياللذتنشأ من خلال الاختيار والتركيب هذه الوظائف التي قدمها "جاكبسون" فإن جماليات اللغة 

، وتختلف الوظيفة الشعرية عن الوظائف الأخرى التي تحدث عنها (12)يعتمدان على مبدأ التعادل

وظائف الأخرى، لكنها لا تسعى إلى الإفصاح والكشف عن "جاكبسون"، بالرغم من أنها تفيد من ال

مثلها مثل الرسم والِوسيقى، وتمتلك خواص تمتاز بها عن خواص  ،بل تظل قائمة بذاتها ،مضمونها

 .(13)الوظائف الأخرى 

 ( الأسلوبية البنيوية4)

جاكبسون" الأسلوبية البنيوية تتداخل إلى حدٍ كبير مع الأسلوبية الوظيفية التي تناولها "

و"ريفاتير"، فيرى أصحابها أن: "اللغة نظام، أي مجموعة من الإشارات، تأتي قيمها من العلاقات 

. والتحليل البنيوي للرسالة، كما يعلمه (14)الِتبادلة فيما بينهما، فضمن البنى تحدد وظيفتها الشكل"

ن أن كل نص يسكن بنية فريدة يأخذ منها آثا ره الخاصة به بمعزل عن أي "جاكبسون" ويمارسه، يُبيّم

نص آخر. فهو يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفي بحت، يضع بالنسبة إلى كل 

نص الطبيعة البدهية لبناه الداخلية: علاقات بين الإشارات على مختلف الِستويات الصوتية، 

ر" تقوم على تحليل الخطاب . والأسلوبية البنيوية لدى "ريفاتي(15)إلخوالنحوية، واللفظية، والوزنية، 

 . (16)الأدبي؛ لأن الأسلوب يكمن في اللغة ووظائفها، ولذلك ليس ثمة أدبي إلا في النص

ب" الشاعر" أو"  وعلى ذلك فالأسلوبيون تناولوا الأسلوبية من خلال أضلعها الثلاثة: المخاطم

ب" الِتلقي" والخطاب" النص"، فدرسوا النص دراسة كامل
َ
ة ليتسنى لهم إبراز الكاتب" والمخاط

العناصر الداخلية الكامنة التي تحدث النشوة لدى الِتلقي، ونظرًا لاختلافهم وتنوع مشاربهم الثقافية 

الدراسة، بيد أنهم اتفقوا على أن  نحواختلف مفهوم الأسلوبية لديهم واختلفت أيضًا اتجاهاتهم قد ف

 الركيزة الأساسية في الأسلوبية هي دراسة الخصائص اللغوية:

عمل على دراسة اللغة من خلال الوسائل التعبيرية التي تبرز الِفارقات العاطفية  هم منفمن 

لوبية هذا اتجاه " بالي" في أسلوبيته "أسو الاجتماعية والنفسية،  ىوالجمالية، وحت والإدراكية

معًا  الِتلاحمةالنص على أنه وحدة متكاملة مكونة من الأجزاء الداخلية  ىمن نظر إلمنهم . و (17)التعبير"

ل مبدأ التلاحم الداخلي للعمل،  م
ّ
لتكون العمل وبالوصول إلى مركزه، الذي نرى فكر الِبدع الذي يُشك
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من درس الشعر من خلال البناء م منه. و و (18)وهذا اتجاه "ليوسبتزر" في أسلوبيته "أسلوبية الفرد"

فهو يعمل  ،الداخلي للنص الأدبي، والعلاقات القائمة بين عناصره الداخلية على مختلف مستوياته

على إيصال فكرةٍ ما من الِتكلم للسامع، وهذا اتجاه "جاكبسون" في أسلوبيته "الأسلوبية 

  .(19)الوظيفية"

 :(20)نص القصيدة

ثـــــــلاتم 
َ
ـــــــــــــــحم  أيـــــــا أ وضم

ُ
 القـــــــاع مـــــــن بطـــــــن ت

 

ـــــــــــــــــــــــن  طـويـــــــــــــــــــــــــــلُ  
ُ
ك  حــنـيـنـــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــى أفـيـائم

 ج

ــــــــــــــل  ويــــــــــــــا أثــــــــــــــلاتم القــــــــــــــاعم قــــــــــــــلبي مُوكــــــــــ
 

ــيــرمك 
َ
ــــــــــــــــــــــنّ وجــــــــــــــــــــــدوى خ

ُ
 ــــــــــــــــــــــن  قـليـــــــــــــــــــــلُ بــك

 

ثـــــــــلاتم القـــــــــاع قـــــــــد مـــــــــلّ صـــــــــحبتي
َ
 ويـــــــــا أ

 

م  
ّ
 كــــــــــــــن مـقـــــــــــــــيلُ مـسـيــــــــــــــري فـهــــــــــــــل فـــــــــــــــي ظـل

 

دا ويــــــــــا أثــــــــــلاتم 
َ
ـــــــــــ  القــــــــــاعم ظــــــــــاهرُ مــــــــــا بـــــــــــ

 

 بجســــــــــفي علــــــــــى مــــــــــا فــــــــــي الفــــــــــ اد دَليـــــــــــــــــلُ  
 

ــــــــــ
َ
 ألا هــــــــــل إلــــــــــى ش

َ
زامــــــــــى ون

ُ
ـــــــــــرةٍ مّم الخ  ظــــــــ

 

ـــــــــــــــرى قـبـــــــــــــــل الِمــــــــــــــات سبيــــــــــــــــــــلُ  
َ
 إلــــــــــــــى قـرق

 

 
ً
 فـأشــــــــربَ مـــــــن مـــــــاء الُ جَـــــــيلاءم شربـــــــــــــة

 

ــــــــــــــــلُ   يـــــــ ــــــــــــــــداوى بـهــــــــــــــــا قــــــــــــــــبل الِمـــــــــــــــاتم عَلم  يُ
 

 
ُ
ث حَـــدّم

ُ
  أ

ً
 عنـــكم الـــنفسَ أن لســـتُ راجعــــــا

 

ـــــــــــــــلإل  يــــــ ـحُـزنـــــــــــــــي فــــــــــــــي الفُــــــــــــــ اد دَخم
َ
 يـــــــــــــــكم ف

 

ــــــــــــــيأ  نحوهـــــــــــــا فيصدنـــــــــــ
ً
 ريـــــــــــــد انحـــــــــــــدارا

 

ــــــــــــــــــــــــــلُ   ــقــيـــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــلي  ث ــــــــــــــــــــــــــنٌ عـ  إذا رُمــــــــــــــــــــــــــتُهُ دَيـ

 

 المستوى الصوتي: المبحث الأوّل 

للصوت اللغوي أثر كبير في إثارة مشاعر الِتلقي، فتَكرَار الصوت بطريقة معينة هو الذي  

مشاعر تجاه النغم الِوسيقي الذي أحدثه الصوت  نفسهجذب انتباه "الخليل بن أحمد" وأثار في 

طرب لِا تسمع، إذن فتكرار القافية داخل قصيدة من قصائد الشعر العربي، 
َ
الذي سمعه، فالأذن ت

حدث الأثر الذي يجذب الِتلقي والقارئ لسماع هذا ختيار الوزن والروي الِناسبين لهذه القصيدة يُ وا

 الشعر وتدبر ما يحوي، واستكناه خصائصه الفنية. 

م أسلوبية تبرز عناصر الإبداع داخل النظام اللغوي، والتي فالصوت اللغوي وما يحمله من قي

يعد عنصرا فنيا مهما في دراسة  ،ت خارجية أم داخليةتتمثل في الظواهر الإيقاعية سواء أكان

 .النصوص دراسة أسلوبية
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تجاوزًا  ةوالصوت اللغوي هو أثر سمعي يصدر طواعية واختيارًا عن تلك الأعضاء الِسما

مة لِا يُصاحُبها من حركات  لة ومُوائم
لاحَظ أن هذا الأثر يظهر في صورة ذبذبات مُعد 

ُ
أعضاء النطق، والِ

عضائه المختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة، أو الفم بأ

كي  ؛بد أن يبذل مجهودًا ما تحريك هذه الأعضاء بطرق معينة محددة أيضًا، ومعنى ذلك أن الِتكلم لا

 .(21)يحصل على الأصوات اللغوية

به التقطيع، وبه يوجد  يعرف الجاحظ الصوت بقوله: "هو آلة اللفظ، والجوهر الذي يقومو 

ا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا بظهور الصوت، ولا تكون 
ً
التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظ

 .(22)الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليف"

وتعد علاقة الشعر بالِوسيقى "علاقة عضوية تجعل من النص الشعرى صورة فنية 

 (23)الذى لا تقوم له قائمة بدونها"لب الشعر وعماده  يمتماسكة، فه
 
م به أنه "لا يوجد . ومن الِسل

ه الزاخر بالنغم، موسيقى ت ثر فشعر بدون موسيقى يتجلى فيها  أعصاب السامعين  يجوهره، وجوُّ

نفوسهم موجات من  يتشبه قوى السحر، قوى تنشر ف يبقواها الخفية الساحرة الت ومشاعرهم

تصب فيه التجربة، وإنما  يخارج. فالِوسيقى "ليست مجرد قالب (24)الانفعال يحسون بتناغمهم معها"

 .(25)من الإنتاج الشعرى" أجزء لا يتجز  يه

 يكلام ذ ي"فكانت صياغة الشعر منذ القديم ف ؛أهمية كبرى  يولذلك أعطاها الشاعر العرب

النظم تشد من أزر الِعنى، وتجعله ينفذ إلى قلوب سامعيه، ومنشديه،  ي، ووحدة فيتوقيع موسيق

ومن ثم لا تدرس الِوسيقى منفصلة عن التجربة  (26)بما لا يستطيع القول أن يشرحه" يوتوح

تخدعك ببريقها  يالشعرية "وإلا أصبحت قواعد جافة أشبه بالزهور البلاستيكية الِلونة الت

النفس نشوة الإحساس بالحياة، ولا السكينة الِتفاعلة مع  يبعث فيومنظرها، ولكن عطرها ميت ولا 

 .(27)إيقاع الحياة الساحر"

والشاعر الِبدع هو الذى يستطيع ببراعة فائقة "أن يستغل الدفقات الِوسيقية لتتناسق 

وتتموسق في الوقت ذاته بما يصوره أو يعبر عنه من إحساس مرتجف راعش، أو نظرة متأنية متأملة 

رقة، ويستطيع التلوين الِوسيقى أن يلائم بين هذه الِواقف، أو يجعل تجسيده للشعور ينطق مستغ

تجسيد  يالشعر لديها قدرة ف يبواسطة النغمة الِوسيقية نفسها بالإضافة إلى أن الِوسيقى ف
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متلبسا  ي طبيعة العمل الشعرى نفسه مع قدرة الشاعر على ربط بنائه الفكر  يالإحساس الِستكن ف

بد من انتصابه على  يجعلنا لا ننتبه إلى الفكرة بل لا ي، وقدرته على التخدير الذيائه الِوسيقببن

 .(28)تساق بين الِوضع الشعرى ونغمة الِوسيقى"ككل متوائما مع حركة الا يماهية العمل الفن

هَا 
َ
يَة الأدوار ل سَاوم

َ
والقيم الأسلوبية داخل النظام الصوتي تتمثل في الإيقاع، وهو "حركات مُت

يَة" عَوْدات مُتَوَالم
ناءم وَهُوَ  أن الإيقاع مأخوذ ، وفي لسان العرب ورد(29) يقاعم اللحْنم والغم نْ إم عَ  مم ن يُوقم

َ
أ

لحانَ ويبنيها
َ
 .(30)الأ

أو الحركة  ،بين حالتي الصوت والصمت أو النور والظلامفالإيقاع هو التواتر الِتتابع 

أو التوتر  ،الإسراع والإبطاءأو  ،أو الطول والقصر ،أو الضغط واللين ،أو القوة والضعف ،والسكون 

ل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر  ...إلخ.والاسترخاء م
ّ
فهو يُمث

 .(31)في قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبي أو الشكل الفني الفني. ويكون ذلك

ن النثر إلا ما يشتمل عوقد كان القدماء من علماء العربية لا يرون في الشعر أمرًا جديدًا يميزه 

عليه من الأوزن والقوافي. وكان قبلهم أرسطو يرى أن الدافع الأساس ي للشعر يرجع إلى علتين: أولاهما 

 .(32)المحاكاة أو التقليد، والثانية غريزة الِوسيقى أو الإحساس بالنغمغريزة 

فالإيقاع يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي 

 ،(33)فقر الكلام، أو في أبيات القصيدةمن ، الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر

قيقة إلا كلامًا موسيقيًا تنفعل لِوسيقاه النفوس وتتأثر به القلوب، فموسيقى وليس الشعر في الح

  ،الشعر تزيد من انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه
 
ل كأنما تمث

ا. هذا إلى أنها تهب الكلام مظهرًا من مظاهر العظمة والجلا ا واقعيًّ  عمليًّ
ً
ل، وتجعله أمام أعيننا تمثيلا

 
ّ
 مهذ

ً
ته اءنيه إلى القلب بمجرد سماعه، وكل هذا مما يثير منا الرغبة في قر ابًا تصل معمصقولا

 .(34)وترديد هذا الإنشاد مرارًا وتكرارًا ،وإنشاده

وهناك فرق بين الوزن والإيقاع: فالوزن لدى القدماء هو أحد أركان حدّ الشعر، وأولاها به 

ولا يتأثر الوزن بالألفاظ الِوضوعة فيه، أما  .(35)فية وجالب لهاخصوصية، وهو مشتمل على القا

. (36)الإيقاع فهو حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر والتفاعيل العروضية

 .(37)ويختلف باختلاف اللغة والألفاظ الِستعملة ذاتها
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والدراسات الخاصة بموسيقى الشعر اقتصرت قديمًا على الأوزان والقوافي أو ما يعرف بـ  

ا إلى دراسة الِستوى الصوتي ـ الذي دُرمس قديمًا في إطار علم 
ً
"الإيقاع الخارجي"، واتجه النقاد حديث

ى بالتمثيل الصوتي للمعاني، وأيضًا العلاقة بين التركيب اللغوي  والأوزان الشعرية،  البديع ـ وما يُسف 

 .(38)"الإيقاع الداخلي" ـوهو ما سموه ب

 الإيقاع الخارجي )الموسيقى الخارجية(:

وقد مما لا شك فيه أن "الإيقاع الشعري في القصيدة العربية إيقاع غنيٌّ ثرٍ، متنوع، متطور، 

 بلغ هذا التعقيد الفني بعد أن عَبَر إليه مراحل وأبعاد
ً
القصيدة العربية وزنًا  زمنية طويلة، ونهجت ا

ي وحدة البيت،  واحدًا، متحدًا بنغماته وألحانه، لا تجافيها، ولا تند عنها، وتختمها بإيقاع مترنم، يُنهم

ليفسح لبيت آخر يليه، يَصبُّ فيها الشاعر أنفاسه، أنغاما موقعة بحساب، لا يكاد يدري بانتظامها، 

  .(39)إيقاعي مطرد" معتمدًا على أذنه الِوسيقية، يسلكها في نظام

ن أويعدُّ الوزن من أهم عناصر الشعر العربي وأحد أركانه، والشعر إذا خلا من الوزن بطل 

اوالأصح  ،يكون شعرًا  شعريًّ
ً
وت و  (40)"أن يسفى عند ذلك " قولا عريّ: نمط أو مجرى الص  م

ّ
الوزن الش

دة في شعر  دة أو غير الِشد  ر توكيديّ النّاتج عن ترتيب الِقاطع الِشد  أو مقاطع طويلة وقصيرة في  ،منب 

 .(41)شعر كفّيّ 

تنتفي هذه القصيدة إلى بحر الطويل، وهو بحر غني بالِوسيقى الداخلية الناتجة عن الوزن 

الِتمثل في توزيع تفعيلات البيت الشعري وعددها، وما ينتج عنها من ارتفاع في النغمات الصوتية، أو 

فبحر الطويل ليس من البحور الصافية، أي ذوات التفعيلة الواحدة، وإنما  هبوطها، في قوتها أو ضعفها،

هو من البحور الِمزوجة، أي أن البيت يتكون من تفعيلتين مختلفتين، وكل تفعيلة لها وزنها وإيقاعها 

.
ً
 وسرعة

ً
 الخاص؛ مما يجعل النبرات الصوتية متباينة، علوًا وانخفاضًا، بطئا

فالتفعيلة )فعولن( غير التفعيلة )مفاعيلن( من حيث عدد الِقاطع الِكونة لهما، وعدد الأصوات  

الصامتة والصائتة في كل منهما، وطريقة ترتيبها وتوزيعها؛ مما ينتج عنه موسيقى متماوجة ذات تشكيلات 

تفخيم، والعكس متعددة؛ تنتقل فيها النغمة الِوسيقية من الهدوء إلى الصخب، ومن الحدة إلى ال

بين ما تنبئ عن ضغط نفس ي على الشاعر، فهو يعيش في صراع داخلي  التبايناتوهذه بالعكس، 

يرجو، ويحلم، ويتمنى من جهة، وما يجد من الِنع، والقصد، والفراغ من جهة أخرى، أي بين ما يريد، 
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السأم والِلل، وتشد انتباهه  ؛ وهي مراوحة تنقل الِستمع أو الِتلقي من حال إلى آخر، وتبعد عنهوما يجد

إلى ما يريد الشاعر التعبير عنه، فيتفاعل مع النص، ويتماهى مع ذات الشاعر؛ فيشاطره أحزانه، 

 ومعاناته من البعد عن الوطن، ويقاسمه ذلك التيار الجارف من الحنين إلى الأهل والِكان/الوطن.

الداخلية  يالِوسيق تلك ن يوظفببراعة من أ "يحيى بن طالب الحنفي"وقد استطاع الشاعر 

وحدات الِوسيقية ذي البحر الطويل  من خلالالإفصاح عن معانيه، وترجمة خواطره،  يفالثرة 

  :الصوتية

 " فعولن مفاعلين، فعولن مفاعلين فعولن مفاعلين، فعولن مفاعلين"

فليس "بين البحور ما يضارع  ،شيوعا في الاستعمال ر الشعريةأكثر البحو  ذلك أن بحر الطويل

  .(42)فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن" ،بحر الطويل في نسبة شيوعه

ستطيع التعبير عن خلجات النفس، وله القدرة يبحر ، لأنه اختاره الشاعر هنا بعناية فائقةوقد  

فهو من البحور الرحبة التي تسمح له في كل بيت ، أكثر من غيره على احتواء الانفعالات المختلفة للشاعر

 نفعالاتأن يفرغ طاقة كبيرة من طاقاته الشعورية، ولأنه بحر يتسم بكثرة الِقاطع الطويلة التي تتسع لا 

 الجياشة. وعواطفه  مشاعره وأحاسيسهالشاعر، وتتلاءم مع 

انًا لأشعارهم، ولا سيما في "كان القدماء ي ثرونه على غيره ويتخذونه ميز  بالإضافة إلى أنه بحر

الأغراض الجدية الجليلة الشأن. وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مواقف الِفاخرة والِهاجاة 

  .(43)بها الجاهليون عناية كبيرة وظل الشعراء يعنون بها في العصور الأولى" يوالِناظرة، تلك التي عن

ما يعتمل في ث عليتحرك فيها، فتحد  ه مساحة واسعة منحفاستخدامه لبحر الطويل ولهذا 

ر عما بداخله من الصراع الذي يحياه من حبه لوطنه، وتمنيه العودة إليه ومنعه من ذلك نفسه  وعب 

توظيفا  الداخلية الِتمثلة في الوزن وبالتأمل في هذه اللامية، نجد أن الشاعر قد وظف الِوسيقى

وإثارة أحاسيس الِتلقي وعواطفه؛ بغرض التأثير فيه؛ ليشارك ، رائعا في تجسيد أفكاره، وإبراز مشاعره

 .الشاعر فيما يريد البوح به والتعبير عنه

الذى يسيطر على تمثاله بعبقريته وفنه، فيبسط  كالنحات -والحالة هذه– قد كان الشاعرل

ى على ؛ مما أضفالأسارير أو يجعدها، وينحل الخصور أو يمل ها في دقة متناهية، وبراعة فائقة

 النص جمالا موسيقا، ونغمات إيقاعية عذبة.
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 :القافية

ستغنى عنها، وهي "شريكة الوزن في الاختصاص من أسس الشعر وأركانه التي لا يُ تعد القافية  

بالشعر، ولا يسفى شعرا حتى يكون له وزن وقافية، هذا على رأي من رأى أن الشعر ما جاوز بيتًا 

واختلف الناس في  ٠ويستدل بأن الِصرع أدخل في الشعر، وأقوى من غيره ،واتفقت أوزانه وقوافيه

بله، مع حركة القافية ما هي؟ فقال الخليل: القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من ق

تكون مرة بعض كلمة،  –على هذا الِذهب، وهو الصحيح  –الحرف الذي قبل الساكن، والقافية 

 .(44)"متينومرة كلمة، ومرة كل

ويرى إبراهيم أنيس أن "القافية ليست إلا عدة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبيات من 

فهي بمثابة الفواصل الِوسيقية  ٠القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءًا هامًا من الِوسيقى الشعرية

 .(45)زمنية منتظمة"يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات 

م القافية بدور كبير في بناء النص الشعري، فهي لا تقتصر على ما يحققه الصوت  سهم
ُ
وت

الِتكرر في نهاية الأبيات من الجرس الِوسيقي الذي يدعم إيقاع الوزن، ويبعث في نفس الِتلقي 

ا بين إحساسًا بالِتعة والتذوق، فهي إلى جانب ذلك تحقق في البناء العضوي للقصيدة  ا نغميًّ
ً
رابط

أبياتها؛ إذ يشد التماثل الصوتي في نهاية الأبيات أجزاء القصيدة بعضها إلى بعض فتصبح القصيدة 

ق وظيفة مزدوجة على الِستويين يكالجسد الواحد في ترابط أجزائه والتحامها، فهي تسعى إلى تحق

 .(46)التركيبي والإيقاعي

ذلك الصوت  هو أن يشترك في كل قوافي القصيدةوأقل ما يمكن أن يراعى تكرره، وما يجب 

فلا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على  ؛الذي تبنى عليه الأبيات، ويسميه أهل العروض بالروي

ذلك الصوت الِكرر في أواخر الأبيات، وهذا الروي هو صوت تنسب له القصائد أحيانًا، فيقال لامية 

 وهكذا. ،وسينية شوقي ،العرب

ي القصيدة نلحظ عناية الشاعر الفائقة في اختيار قافيته، فجاءت مناسبة وبالنظر ف

 لِوضوعه في قوله:

ااااالاتِ القااااااعِ مِااااان بَاااااينِ توِ اااااح  
َ
 
َ
  وَياااااا أ

 

وياااااااااااااااااااااا    
َ
ن   
 
فيااااااااااااااِ  

َ
  حَنيناااااااااااائ كِلاااااااااااااـ أ

 

 

 التيلذى يتميز بعلو نبرته، وفخامته وقوة جرسه، قافية لأبياته اهو ذا ي ثر حرف "اللام"  هاف



 
 

 

600 

 

 

، من خلال التواصل الحوارى مع مظاهر )ما يتمناه( ها عن معانى الشوق والحنين إلى الوطنبيعبر 

 طالِا راح إليها وبكر. الجمال في هذا الوطن، التي

لزم أن يتبعها حرف مد "الوصل" من و "اللام"،  وهو وقد جاءت القافية مطلقة رويها متحرك

لى أن يتخلص تباعا من نفثات صدره الِتبقية بعد الفراغ ، مما يساعد الشاعر عيجنس حركة الرو 

، يتضح ذلك في كلمات الروي من كل بيت، وأن يستنفد كل طاقاته الشعورية والعاطفية الِلتاعة

يجعل  -الوصل–، ومن خلال هذا الإتباع ثقيلُ( -دخيلُ  -عليلُ  -سبيلُ  -دليلُ  -مقيلُ  -قليلُ  -)طويلُ 

 . (47)للبيت، فالأصوات كالأجسام الِتحركة" يالإيقاع "النهاية قمة التركيز

فالشاعر قد تخيّر لقافيته الِطلقة رويًا يتصف بالوضوح السمعي، وهذا الوضوح يضفي على 

مقام الإنشاد، "ولعل السبب في شيوع القافية الِطلقة  قافيته قدرًا من الرنين الإيقاعي الذي يتطلبه

 .(48)هو ارتفاع نبرتها الإيقاعية التي تناسب البوح والتصريح بالِشاعر"

وشدة  ،ولا يخفى ما قام به حرف الروي من دور هام في تقرير دلالة الِعنى في نفس الِتلقي

يتلاءم مع الِعاني التي يسوقها الشاعر  وقعه عليه، إضافة إلى حركة الضم التي تحمل نوعًا من الثقل

)القافية + حرف الروي + وحركة الضم( كل منهم ساعد في إيصال الِعنى الِطلوب وتثبيت الدلالة، ـ"ف

 .(49)إضافة إلى جرسه الِوسيقي الذي يُسهم في العملية الشعرية"

ومع إيقاعها، حيث يسود جوّها  ،والوصل بالواو في هذه القصيدة يتناسب مع الجو العام لها

 ،نى للشاعر عرض ما يريد من أفكارسلذا تحتاج إلى الإطالة والِد ليت ؛التمني والشوق وحب الوطن

وهو زيادة في النغم  ،وإيصالها في سهولة ويُسْر للمتلقي، وبجانب هذا الدور قام الوصل بدور إيقاعي

لِعاني والأفكار للقصيدة وبين الإيقاع الهادئ الذي الِوسيقي للقافية، وبذلك عمل على التلاحم بين ا

 تتسم به.

 الإيقاع الداخلي "الموسيقى الداخلية":

عدّ الِوسيقى الداخلية مكونًا رئيسًا من مكونات الِوسيقى الشعرية، "فالشاعر يكشف فيها 
ُ
ت

صوت حيث عن قدراته الخاصة في اختيار ألفاظ بعينها تتوافق فيما بينها من حيث الجرس أو ال

 .(50)نوعًا من التوافق الصوتي بين مخارج حروف الكلمات والجمل" ييراع
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وتنبع أهمية الِوسيقى الداخلية من أن "مجيئها في الشعر يزيد من موسيقاه، وذلك لأن 

الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة 

م مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراية بهذا الفن، ويرى فيها الِهارة والِقدرة موسيقية متعددة النغ

 .(51)الفنية"

ر بالإيقاع الخارجي،  اعم
 
ظهرت كذلك مهارته وبراعته في نظم فقد وكما ظهر اهتمام الش

ر في قلوبهم  ،الكلمات وتنسيقها وترتيبها ليتسنى له جذب انتباه السامع والقارئ بإيقاع ألفاظه
ّ
كما أث

هي: و وعقولهم بمعانيه، وستقف الدراسة على أهم عناصر الإيقاع الداخلي التي برزت في القصيدة 

 والتجنيس. ،التكرار

 الت رار -0

 
 
رَ الش  ر 

َ
: الرجوع، وك رُّ

َ
: مأخوذ من مادة )كرر(، الك

ً
ة
َ
غ
ُ
رى.  يءَ التكرار ل

ْ
خ
ُ
 بعْدَ أ

ً
ره: أعاده مَرّة

َ
رْك
َ
وك

: رُّ
َ
رارُ  والك

ْ
ك نْهُ الت  ، وَمم يْءم

 
ى الش 

َ
جُوعُ عَل  .(52)الرُّ

والتكرار اصطلاحًا: "الإتيان بعناصر مماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني، والتكرار هو 

 .(53)أساس الإيقاع بجميع صوره، كما تجده أساسًا لنظرية القافية في الشعر"

أسلوب أو تركيب، والتكرار باب واسع يبدأ والتكرار يكون بتكرار لفظة أو حرف أو حركة أو 

 .(54)ثم يتنوع ترتيب الِكرورات ،من تكرار الحرف أو بضعة أحرف إلى تكرار لفظة فأكثر

بعينها في كل بيت شعري على حدة، بحيث يُحدث تكرارها  أصواتتكرار وهو رار الصوت: ت 

 كما أنه قد يكون في الِقطوعة كلها. .(55)أصواتًا وإيقاعات موسيقية معينة

وبالتأمل في القصيدة يجد القارئ أن هناك أصواتا قد تكررت وترددت في القصيدة عامة، أو 

في بعض أبياتها بشكل خاص، ومن هذه الحروف التي تكررت في القصيدة بكاملها أكثر من غيرها، 

وهو حرف الروي الذي سميت القصيدة وكان لها أثر واضح في إبراز موسيقى النص، حرف "اللام"، 

به؛ فيقال: "قصيدة لامية"؛ وهذا ليس لأنه تكرر في قافية القصيدة فحسب، ولكن لأنه ورد في حشو 

 الأبيات بشكل لافت؛ مما أدى إلى زيادة الجرس الِوسيقي، من مثل:
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 -ألا - دلي -علـ -مقي  -ظل ن -فه  -مّ   -قلي  -موك  -قلبئ - وي  -القاع -كلـ -)أ لات

 -علي   -دخي  -الفؤاد -كليك -لست -علي  -الحجيلاء -سبي  -الممات -قب  -الخزامى -كلـ -ه 

  قي (.

وهو تكرار يتماهى مع الرغبة الِلحة، والشوق الجامح إلى الوطن، والألم الكبير من الغربة، 

منح النص إيقاعا التي تهيمن على نفسية الشاعر؛ ولِا كان اللام صوتا مهموسا، فإن تكراره قد 

ات الشاعر، وهمْسَ زفراته النابعة من نفس حسيرة، وقلب 
ّ
هادئا، وجرسا هامسا؛ يعكس هدوءَ أن

حزين، وجسم عليل، وروح يائسة من كل ش يء، إلا من الِوت الذي حل بالشاعر، أو كاد؛ مما زاد 

تفاعل شعوري معه،  من موسيقى القصيدة، ولفت انتباه الِتلقي إلى ما يعانيه الشاعر؛ ليدخل في

 بعد أن تستثيره هذه الِنبهات الِوسيقية.

بيت من مجموعة أبيات  أكثر منأو عبارة في  ما تكرار تركيبيقصد بذلك  :ت رار التركيب

متتالية في قصيدة، وهذا النوع من التكرار تكثر نماذجه في الشعر الجاهلي، ذلك أن التكرار كان يثير 

 .(56)ويستفزهم للقتال الشاعرالحماسة في صدور المحيطين ب

والتزام الشاعر بنفس التركيب في  ،ترجيع الأصوات وتكرارها" ـوبالنسبة لِوسيقى التركيب ف

لاستعادة النشاط قبل  ؛ن فأكثر ي دي إلى خلق إيقاع موسيقي متميز يمثل وقفة تأمل واستراحةبيتي

  .(57)"التمادي في القصيدة

عبارة )يا أثلات القاع( أربع مرات، وتكرار عبارة )قبل الِمات( مرتين على خلق  وقد عمل تكرار

مما كان له أبلغ الأثر في جذب انتباه  للنص؛ نوع خاص من النغم الِوسيقي زاد من الأثر الِوسيقي

السامع والِتلقي، وهذا الدور الإيقاعي الذي أحدثه تكرار العبارة بأكملها، يُضاف له دور آخر في بناء 

والفكرة التي ساق الأبيات  ،النص الشعري، ألا وهو تنبيه الِتلقي إلى الِعنى الذي يدور بخلد الشاعر

  لأجلها.

يب )يا أثلات القاع( بشدة الألم الذي يعتلج في صدر الشاعر، وصوّر لقد أوحى تكرار الترك

حالة اليأس التي استولت عليه من الاعتماد على أصحابه أو رفاقه في البوح إليهم بما يكابده ويعانيه، 

ولذلك لجأ إلى )أثلات القاع( التي ترمز إلى الِكان الِقدس/الوطن، ليناجيهن، ويبوح لهن بمكنون سره، 

جات نفسه، لعله يجد في ذلك ما يخفف عنه، ويزيل شيئا مما أصابه، ولكنه لم يكتف بنداء وخل
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واحد، بل كرره أربع مرات في مطالع الأبيات؛ لي كد على عمق هذه الِرارة، وسيطرتها على ذاته. وهو 

ن تكرار يوحي بالمحاولة اليائسة، والتشبث ببصيص من الأمل؛ عس ى أن يجيبه الِنادى، ولكن دو 

 جدوى.

كما أن تكرار عبارة )قبل الِمات( قد عكست الحالة الوجدانية القلقة الِضطربة والِوقنة 

يتعالق مع تلك الحالة  ،بقرب الِوت؛ وأضافت إلى النص جرسا موسيقيا هادئا، وإيقاعا بطيئا

 الوجدانية، والصورة القاتمة لذلك الِشهد الرهيب الذي ينتظر فيه الشاعر أجله. 

على الترابط بين أبيات القصيدة وربطها بالِعنى العام "لتخرج متلاحمة  التكرار عملقد و 

 
ّ
ن الِعنى وأط ا من النغم الِوسيقي زي  ره بإطار متشابكة الأجزاء، وإلى جانب الدور البنائي، أشاع جوًّ

 .(58)جميل ليرسخ في ذهن السامع"

 التجنيس -2

ز الجمال ار إبنتيجة التشابه في الوزن والصوت، و على إثراء الِوسيقى الصوتية التجنيس يعمل 

تمكن الشاعر من إبراز وإيصال الِعنى الذي يالإيقاعي في تكرار الصوت وملامح الِعنى، ومن خلاله 

 وأعمق وقعًا في 
ً
حتى يتأثر بذلك الِوقف الذي يريد  الِتلقي، نفسيرمي إليه في صورة أكثر جمالا

لفاظ، وإنما هو "تفنن في الأالعبارات، وتجميل  تنميقبه بقصد . وهو لم ي ت الشاعر مشاركته فيه

الآذان بألفاظه كما  ي، وحتى يسترعيطرق ترديد الأصوات في الكلام، حتى يكون له نغم موسيق

هما مالقلوب والعقول بمعانيه، فهو مهارة في نسج الكلمات، وبراعة في ترتيبها وتنسيقها، و  ييسترع

 .(59)ر واحد، وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع"اختلفت أصنافه يجمعها أم

 :ومن هذا التجنيس قوله

 
 
ربَة
َ
جَيلاءِ ش شرَبَ مِن ماءِ الح 

َ
أ
َ
ماتِ عَلي      ف

َ
بَ  الم
َ
داوى بِها ق  ي 

شربة ( ليوفر لأبياته جرسا  -غير تكلف بين )أشرب في  فالشاعر يركز على الجناس الاشتقاقي

 .الأنفسموسيقيا، وإيقاعا م ثرا تطرب له الأذن، وتستمتع به 

وهو تجنيس أراد به الشاعر إبراز فكرته، والتأكيد عليها، وجعْل الِتلقي متأثرا بها؛ نظرا لِا لهذا 

عما يريد  النوع من التجنيس من خاصية في توكيد الِعنى وتقويته، وإزالة اللبس من عقل الِتلقي
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ة، واسم الِرة يدل على عمل الش يء أو تعاطيه مرة  ( اسم مر 
ً
الشاعر البوح به، وذلك لأن لفظة )شربة

واحدة فقط، فهي تدل على أن الشاعر لم يشرب سواها، ولكنها كانت كافية لإطفاء غلته، وإذهاب 

، وكأ
ً
، وأثرها فعالا

ً
نها ترياق لداء الاغتراب والبعد علته؛ مما يجعل قوتها في التأثير على صحته كبيرة

 عن الوطن.

 ومن التجنيس أيضا قوله: 

 
َ
 ألا ه  كلـ ش

َ
زامى ون

 
اااااااااااااارى قابااااااااااااا  المماااااااااااااات سبيااااااااااااااااااا     ظااااااااارة  مِّ الخ

َ
 كلااااااااااااـ قارق

 

إذ نجد التجنيس بين لفظتي )ألا( الاستفتاحية في أول الشطر الأول، و)إلى( الجارة في بداية 

هذا التجنيس بين هاتين الأداتين على إحداث جرس موسيقي جميل، وخلق  الشطر الثاني؛ وقد عمل

إيقاع نغفي متوازن، إذ كانا متساويين في عدد الحروف، ما عدا حركة أولهما، وقد زاد من قيمة 

الجملة الِوسيقية هذه أنهما يحتلان نفس الِوقع من مصراعي البيت؛ حيث كانا يقبعان في بدايتهما، 

 دهما من الكلمات.ويتصدران ما بع

اني
ّ
 المستوى الدلالي: المبحث الث

يُعدُّ الِستوى الدلالي المحور الأساس ي الذي تتمركز حوله باقي الِستويات في الدراسة 

ا وثيقًا، "و 
ً
تبرز أهمية هذا الِستوى لأنه يهتم بدراسة الأسلوبية، فهو يرتبط بباقي الِستويات ارتباط

. لذا ينبغي التوقف إزاء السمات التي (60)نقدية"الِعنى، الذي يُعدُّ الهدف النهائي لكل دراسة لغوية 

ز  بْرم
ُ
السمات ، ومن أهم هذه تلك الألفاظفي  ةالكامن الدلالاتيتسم بها الِستوى الدلالي، والتي ت

 والحقول الدلالية. ،العلاقات الدلالية

 العلاقات الدلالية:

الكشف عن الِعنى الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقي هو الغاية الأسفى من العمل الأدبي، 

بد من الكشف عن العلاقات بين الِعاني البارزة داخل النص الأدبي، وتحليل هذه العلاقات،  فلذا لا

. ومن هذه العلاقات التي تتم بين الِعاني (61)الأدبي وربطها بالنواة الدلالية التي يدور حولها العمل

 داخل النص الأدبي: 
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 :الترادف الدلالي 

عَرّف الفخر الرازي الترادف بقوله: "هو الألفاظ الِفردة الدالة على ش يء واحد باعتبار 

تدل و  ،متوازية داخل النص الأدبي هاوعلاقة الترادف الدلالي تقوم على أساس أن أطراف ،(62)واحد"

ا أن تكون هذه الأطراف متشابه
ً
فيما بينها دلاليًا، ولكن الِعول هو ما  ةعلى ش يء واحد، وليس شرط

 .(63)هليه من دلالة عامة تنتظم النص بأكملإل يتح

وإذا كان الِشهور في الترادف أنه يكون في الألفاظ الِفردة؛ فإنه في هذه الِقطوعة الشعرية 

سع قليلا؛ ليشمل الترادف الدلالي للتراكيب اللغوية، سواء أكانت يتجاوز هذه النظرة إلى نظرة أو 

تراكيب تامة، أم تراكيب غير تامة؛ إذ إن محدودية النص تحد من إمكانية وجود الترادف اللفظي، 

 ولكن الترادف الِركب هو ما سيتناوله البحث في هذه الجزئية منه.

اق الحب والشوق إلى الوطن" من جانب هذه الِقطوعة تتمثل في سياقين: الأول وهو "سيإن 

و"وجدوى غيركن  ،و"قلبئ موك  ب ن" ،"حنينئ كلي كفيا  ن  وي الشاعر، والِتمثل في الِترادفات "

 و"ظاهر ما بدا بجسمئ علـ ما في الفؤاد دلي ".  ،و "فه  في ظل ن مقي "، قلي "

تمثل في الِترادفات يو  ،ويتحقق من جانبه هو ،السياق الآخر وهو "الحزن واليأس والندم"

و"أريد انحدارا نحوها  ،فحزنى في الفؤاد دخي "و" ،"قب  الممات علي و" ،"قب  الممات سبي "

 دين علي  قي ". -كذا رمته-فيصدني 

هي  نا ية "ما يعيشه الشاعر"، و"ما يتمناه  والدلالة العامة التي تنتظم القصيدة كلها

ق الصورة التي أراد الشاعر الإفصاح  الشعري النص  ترادفت التراكيب داخلقد . فويحلم به" لتُعمّم

يعتمل في صدره؛ نتيجة غربته عن وإيصالها للمتلقي، وهي الصراع الداخلي العاطفي الذي  ،عنها

 .وطنه، وبُعده عن أهله وأصحابه

إن هذا الترادف قد منح النص طاقة تعبيرية هائلة، وجعل كل مكوناته تدور حول المحور 

الذي بنيت من أجله القصيدة؛ وهو محور الغربة، والشوق إلى الوطن وحبه، فكل هذه  الِركزي 

الِترادفات ألقت بظلالها على إبراز هذه الب رة، والتركيز عليها، من خلال تناولها بطرق شتى، والتعبير 

تله عنها بأكبر عدد من الألفاظ والتراكيب الِترادفة؛ دون الاكتفاء بواحد منها؛ نظرا لِا يح

 الوطن/الِكان من منزلة في نفس الشاعر.



 
 

 

606 

 

 

 :الحقول الدلالية

الحقل الدلالي: هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها، 

 معيّنًا، والكشف عن صلاتها  إلىلحقول الدلالية اويهدف تحليل 
ً
جمع كل الكلمات التي تخص حقلا

 .(64)الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالِصطلح العام

ح أثر التجارب والِواقف التي مَرّ بها الشاعر؛ لأن   والوقوف على دراسة الحقول الدلالية يُوَضّم

، وتعكس تجربته في مَرّ بها الشاعردلالات الألفاظ تختلف وتتنوع تبعًا لاختلاف وتنوع الِواقف التي 

 .(65)؛ لذا لابد من دراسة هذه الحقول الحياة

الذي يتمتع بثراء  "/الو ن"حق  المكانيتضح أن أبرزها، هو  النصومن خلال استقراء هذا 

 منها:و مفرداته وتنوعها، لأنه يشتمل على أهم الأغراض والِوضوعات التي تناولها شعره، 

" وهما زامىخالو"" أ لاث" ألفاظ من دائرة الطبيعة والِكان، ومن ذلكوردت في القصيدة عدة 

ماء "، ووهو مكان "تو ح"" وهو جبل، وقرقرى " " ولفظماءمن ألفاظ النبات، كذلك ورد لفظ "

جَيلاءِ  وهذه الألفاظ تحمل في طياتها دلالات مختلفة، يستطيع الشاعر من  ،أو نبع ماء،وهو بئر "الح 

 .خلالها إيصال الِعنى الِراد للمتلقي

لقد طغى معجم ألفاظ الِكان/الوطن على أبيات هذه الِقطوعة بشكل كبير؛ وهي سيطرة 

تنطلق مما تنطوي عليه من دلالات وإشارات توحي بحزن عميق، وحسرة لا آخر لها، وشوق يكاد 

تنقطع معه الأنفاس، وتنفطر من حره الكبد، إنه الشوق إلى الوطن بكل مكوناته وتفاصيله، بكلياته 

وجزئياته، فالجبل والشجر والِاء رموز للوطن، تهيج الذكرى إلى الأهل، وتزيد الحنين إلى الوطن، حتى 

ه الِرء، وبلسما يتعلل فإنه سيصبح في الغربة ترياقا يتداوى ب -مهما بدا تافها–أن أي ش يء في الوطن 

 وهذا هو الِعنى العام، والدلالة الكلية التي يتمحور حولها النص.  به.

وقد أدت هذه الهيمنة في أسماء الأماكن التي يتمنى الشاعر الوصول إليها قبل الِمات إلى 

قع الغربة التأثير في ذات الِتلقي، وأشركته في معاناة الشاعر، ومقاسمته آلامه وأحزانه، وإحساسه بو 

 "!ماء الُ جَيلاءم على ف اده الِتلهف إلى كل ما يتصل بوطنه؛ حتى لو كان ذلك شربة من "
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الث
ّ
 مستوى البناء الشعري : المبحث الث

وأعني به بناء القصيدة من حيث البناء التركيبي، والبناء التصويري، أما البناء التركيبي  

رس فيه الصورة د. وأما البناء التصويري فسأةالانشائي والأساليب يم والتأخير،دفسأتناول فيه التق

 الجزئية من استعارة، وكناية. والصورة الكلية.

 البناء التركيبئ أولا:

 من الِعلوم أن البناء التركيبي للشعر يُعدُّ من العوامل الرئيسة التي يقوم عليها الشعر، فلذا لا

عن السمات الأسلوبية الخاصة بهذا البناء للكشف  ؛بد من الوقوف على البناء التركيبي للشعر

التركيبي، وإبراز العلاقات الداخلية له، فالبناء التركيبي للشعر عبارة عن العلاقات الداخلية التي 

ي بقوله: " بعض، كما وضح ذلك عبد القاهربهذه الجمل بعضها  علاقةتنشأ بين الجمل، و  ظمَ فم
َ
لا ن

ق 
 
ى يُعل م ولا ترتيب، حَت  لم

َ
سببٍ من تلكالك جْعَل هذه بم

ُ
 .(66)"بعضها ببعض، ويُبنَى بعضها على بعض، وت

ا، " قًا نحويًّ
ُّ
وطبيعة التركيب تقتض ي وضع الكلام على النحو الذي تتعلق فيه اللفظة بغيرها تعل

ر؛ لأن هذا  فالِقدرة الفنية للمبدع تتمثل في النظر إلى الوجوه التي تتصل بما يطرأ على الجملة من تغيُّ

ر في الدلالة ر يتبعه بالضرورة تغيُّ  .(67)"التغيُّ

أنواع التراكيب من إثبات إلى نفي إلى استفهام تناولوه لا على "ولكن عندما تناول البلاغيون 

طريقة النحاة من التركيز على الأدوات والِكونات الأخرى ونسبة الِعنى إليها، وإنما على طريقة النظر في 

وما  ،وما فيه من إيجاز وإطناب ومساواة ،وطرق التعبير به ،ب وصفهالتركيب نفسه من جهة أسلو 

خارج مجال  -وما أصابوا-مما اعتبره النحاة  ،فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير

 .(68)"اهتمامهم

ز بناء الشعر ومن هنا لا مَيّم
ُ
ز ما بداخله من  ،بد أن نقف إزاء السمات الأسلوبية التي ت بْرم

ُ
وت

 :والأساليب الإنشا ية ،التقديم والتأخيرإبداع، ومن أهم هذه السمات 

 التقديم والتأخير -0

يح  ة، حيث يُتم
د  ا وله فوائد عم

ً
التقديم والتأخير من الأساليب التي سلكها الشعراء قديمًا وحديث

ر كثيرًا ليفهم غرض الشاعر من للشاعر الِساحة الواسعة للتعبير عن معانيه، ويجعل الِتلقي  م
ّ
يُفك
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 مسمعُ  تحويل اللفظ من مكانه، فهذا التحويل اللفظي هو السبب في أن هذا الشعر راقَ 
َ
 ه ول
ُ
 ط

َ
 ف

 ه لدى الِتلقي. موقعُ 

ورأيت من " :وقد حظي التقديم والتأخير بأهمية كبيرة لدى النقاد والبلاغيين، يقول ابن رشيق

علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم، ولا يقض ي له بالعلم، إلا أن يكون في شعره التقديم 

 .(69)"ستثقل ذلك من جهة ما قدمت، وأكثر ما تجده في أشعار النحويينأوالتأخير، وأنا 

صرُّف، بعيدُ الوقال عنه الجرجاني: " غاية، لا هو باب كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن، واسع الت 

ف لديك 
ُ
ط
ْ
ك مَسْمَعُه، ويَل

َ
عْرًا يروق ي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شم رُّ لك عن بديعةٍ، ويُفْض م

َ
يزال يَفْت

ل اللفظ عن مكانٍ إلى  م فيه ش يء، وحُوّم دّم
ُ
ف عندك، أن ق

ُ
موقعُهُ، ثم تنظر فتجد سببَ أنْ راقك ولط

 .(70)"مكان

التعبير عن ذلك بطريقة رائعة، ولفت ويُمكنه من  ،الشاعر مرادالتقديم والتأخير يُبين إن 

، وفي ذلك يقول أبو اهتمام الِتلقي إليه، وجعله ب رة الكلام، والمحور الذي تدور عليه القصيدة

ا، بحيث " :موس ي
ً
ر ذلك في الِعنى تأثيرًا بالغ م

ّ
ظم، وكيف ي ث م شأن الن 

َ
ظ ه إلى عم بّم

َ
التقديم والتأخير يُن

ر  يمكن أن نستخلص مما يُّ
َ
غ
َ
سبق أن أي تغيير في النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة ت

 .(71)"الدلالة وانتقالها من مستوى لآخر

 ما يأتي:في القصيدة التقديم والتأخير  مظاهر ومن

 تقديم الجار والمجرور والظرف:

(حنينئ كلـ كفيا  ن  ويقوله: ) فيتقديم الجار والمجرور  لقد عمد الشاعر إلى دّم  ؛  
َ
إذ ق

)حنيني  :وذلك للقصر والتخصيص، والتقدير ؛)طويل( الجار والمجرور )إلى أفيائكن( على الخبر

رغم  ،؛ إذ أراد بذلك التركيز على الجار والمجرور أكثر من تركيزه على الخبر نفسهطويل إلى أفيائكن(

أنه )أي الخبر( عمدة، ومن حقه أن لا يفصل بينه وبين الِبتدأ؛ حتى لا يتوهم الِتلقي أنه يحن إلى أي 

، والتقديم أسهم في إبراز شوق الشاعر وحنينه إلى أفياء ش يء، ولا يريد إلا مجرد التعبير عن الحنين

 بعد غربته عن وطنه.  اي حرم منهتأثلات القاع ال

( فه  ومثله قوله: ) ن  مَقِي  
 
 ِ
ّ
حنين  امجسّ و وتقديم الجار والمجرور جسدا الاستفهام في ظل
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)ظاهر ما بدا بجسمئ علـ ما في  قوله:أيضا ومثله  ،الشاعر إلى ظلال أثلات القاع في ديار قومه

يملأ قلبه  لذيوالتقدير: ظاهر ما بدا دليل على ما في الف اد، والتقديم يوحي بالحزن االفؤاد دلي ( 

 ده عن وطنه.لبع

 عنكِ النفسَ(  :ومثله قوله
 
ث حَدِّ

 
والتقديم أبان عن مدى حبه لوطنه، فهو يقدم أثلات )أ

 ، وفي هذا ما فيه من الصدق في حب الوطن والشوق إليه.(نفسالِفعول به وهو )الالقاع بها على 

ال جيلاء؛ والتقدير: فأشرب شربة من ماء )فأشرب من ماء الحجيلاء شربة(  :ومثله قوله

 لإبراز مدى شوقه وتلهفه على الشرب من ماء ال جيلاء. على الِفعول به أيضا؛ وقدم الجار والمجرور

( على النعت ثقيل؛ ليدل على مدى وقدم الجار والمجرور)عليّ  قي (  يّ )دين عل :ومثله قوله

 شعوره بوطأة الدين الذي عليه. 

ييرا وتبديلا في ترتيب مكونات الجملة على إن التقديم والتأخير في تركيب الجملة يعد تغ

الِستوى الأفقي، فيصبح تركيب الجملة حينئذ تركيبا جديدا ومغايرا للترتيب الأصلي؛ وهو تركيب 

ما " :سيبويه يلجأ إليه الشاعر عندما يريد لفت انتباه الِتلقي إلى ما يهمه هو، وفي ذلك يقول  كأنّهم إن 

يانهميقدّمون الذي بيانه أهم لهم وه هم ويَعْنم مّانم  يُهم
ً
 .(72) "م ببيانه أغنى، وإن كانا جميعا

والِلاحظ أن تقديم الجار والمجرور على ما حقه التقديم كالخبر والِفعول به قد ورد بشكل 

لافت؛ مما يعكس عناية الشاعر بالِكان/الوطن الذي يُفهم من خلال عودة الضمائر عليه في تلك 

 ..إلخ(..ماء ال جيلاء -في ظلكن -المجرورات )إلى أفيائكن

 :تقديم جواب الشرط علـ فعله

نى :تقديم جواب الشرط على فعله قولهومن  ه-)فيصدُّ
 
فقد قدم فعل الشرط  (-كذا رمت

وأداته )إذا رمته( على الفاعل )دين( ليش ي بعجزه عن إيجاد الِال الذي يقض ي به دينه، وقدم جواب 

ين.وطنه إلى الشرط )فيصدني( ليدل على يأسه من العودة    وهو مثقل بالد 

ر عن الانفعالات النفسية التي يالتقديم للشاعهذا تاح قد أو  يُعَبّم  ؛هاعيشر الِساحة الكافية لم

إضافة إلى هذا، قام التقديم بدور بنائي في جذب انتباه الِتلقي و . وأهلهنتيجة لبعده عن وطنه 

 .إليه يصالهإوتشويقه للمعنى الذي يريد الشاعر 
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 (73)نشا يةالأساليب الإ (2)

طابقه. وينقسم الإنشاء إلى يطابقه أو لا يهو إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج "الإنشاء: 

ف بأنه ما يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد الِتكلم وقت الطلب، وهو خمسة أنواع:  طلبي، ويُعر 

ثيرة، الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء، وغير طلبي وهو ما يستدعي مطلوبا حاصلا، وأنواعه ك

 .(74)"ونحوهما ،ولعل ،منها صيغ الِدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، والرجاء بعس ى

لأنه يُعَدُّ من أبرز مظاهر اللغة التي "حظى الإنشاء الطلبي باهتمام كبير من البلاغيين؛ وقد 

عن الِشاعر تعبر من خلال انزياحها عن الدلالة الاصطلاحية في الأصل اللغوي إلى الدلالة الفنية، 

والأحاسيس الداخلية للمبدع، وتعمل على إشراك الِتلقي معه في تجربته، وتشويقه لفهم الِعنى الذي 

يرمي إليه الشاعر، إضافة إلى ذلك تضيف مساحة أكبر للشاعر لإيصال الغرض الداخلي وتوظيف 

 .(75)"ملكته اللغوية في شعره

 دم الشاعر من أساليبه الاستفهام والنداء.ولم يرد في القصيدة إلا الإنشاء الطلبي، واستخ

 :(76)أسلوب الاستفهام

الاستفهام: هو طلب حصول صورة الش يء في الذهن بأدوات مخصوصة، والِعاني التي تشيعها 

والِعاني التي يشير إليها هي بطبيعتها خفية  ،تحديدًا تامًا اأدوات الاستفهام أرحب وأدق من أن نحدده

إذ إنها مهما يتروى  ؛وهاربة لا تستطيع وصفها بإحاطة وسيطرة، وهذا ليس بعيدًا عن طبيعة اللغة

بانة كاملة عما أراد أن يبين إالِتكلم في كلماتها وتراكيبها وصقل العبارة فلن تكون هذه العبارة مبينة 

 .(77)عنه بها

 )هل( في قوله: اعر من أدوات الاستفهاموقد استخدم الش

 
 
ظرَة
َ
زامى وَن

 
مِّ الخ

َ
لا هَ  كِلـ ش

َ
مااااااااااتِ سَااااااااابي      أ

َ
باااااااااَ  الم

َ
ااااااااارى ق

َ
رق
َ
 كِلاااااااااـ ق

 

دخلت "هل" في هذا البيت على الجار والمجرور، وجاءت هنا للتمني، فخرج الاستفهام من فقد 

بقت بألا الاستفتاحية التي جاءت للتنبيه، فالشاعر أراد الِعنى الحقيقي إلى الِعنى المجازي، وسُ 

 رائحةالتعبير عن الحالة النفسية الِضطربة التي يعيشها نتيجة لبعده عن وطنه، فيتمنى أن يشم 

سهم الاستفهام في إبراز الِشاعر النفسية وقد أالخزامى، وأن ينظر إلى قرقرى؛ لأنه يشتاق إليهما، 
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ه، إضافة إلى التشويق والإثارة للمتلقي؛ لأن صيغة الاستفهام تجذب الخاصة بالشاعر تجاه وطن

دُل على الِعنى الِراد
َ
تَه في ذهنه أكثر من الإ  ،الِتلقي وت بّم

َ
ث
ُ
 خبار به.وت

 :(78)أسلوب النداء

أو إحدى أخواتها، ودلالة  )يا( :طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو وهو يُعرّف النداء بأنه

ولكن  ،وهو فعل مضارع لا أمر (،أدعو)التزامية، لأنه بمقتض ى تعريفه في معنى النداء على الطلب 

ل النداء من أقسام الطلب.الدعاء يتضمن طلب الإ  قبال، فلهذا جُعم

لقد استعمل الإنسان النداء منذ أن كانت له حاجة إلى غيره من بني جنسه؛ ولكن النداء في 

ستعمال الحقيقي إلى نداء ما لا يعقل، وإنزاله منزلة الأدب عامة والشعر خاصة قد خرج عن هذا الا 

 العاقل؛ وهنا يخرج النداء من معناه الأصلي إلى معان أخرى، يقصدها الِبدع، وتفهم من السياق.

ا في الأغراض والِواقف، فكما نودي الحي العاقل "
ً
وأسلوب النداء من أكثر فنون الكلام تصرف

نودي الحي العاقل الذي يجاوز امتداد الصوت، كندائهم  الذي لا يجاوز امتداد صوت الِنادى،

يغالها في الرحلة، والنداء في هذا تعبير عن بواعث مشوقة إلى إالغائبين والصاحبة التي أخبروا عن 

استحضار الصاحبة والحديث إليها. وكذلك نودي الحي غير العاقل من النوق والطير والوحش، كما 

 .(79)"وسحاب وأشجار، كما نوديت أحوال النفس وعواطفهانوديت مشاهد الطبيعة من برق 

بقت الأولى منها سُ  ،استخدم الشاعر من أدوات الندا )أيا( مرة واحدة، و)يا( ثلاث مراتقد و 

وهي مناسبة لحالة الاضطراب التي يعيشها  ،القريب والبعيدلنداء فتستخدم  (أيا)بالهمزة، أما 

 قريبة من قلبه ونفسه، فهي قريبة بعيدة في آن يرى أنها -القاع عنه عد أثلاتمع بُ -الشاعر، فهو 

، وفيها يقر غالبا ثلاثة الأبيات التالية يستعمل )يا( التي تستخدم لنداء البعيدال، لكنه في واحد

 الأثلات عنه.تلك عد بُ نتيجة بواقعه الِ لم 

لِعنى الإقبال على الِنادي، إلى اعن معناه الأصلي، وهو طلب والنداء في هذا الأبيات خرج 

ر عَن مشاعره وعواطفه ه، ويُعَبّم
شد  ز حنينه إلى وطنه بم ر والتوجع، فالشاعر يُبْرم

حسُّ  ،المجازي وهو الت 

عن التوجع والألم الذي  كشفوالانفعالات الداخلية التي يشعر بها تجاه وطنه وقومه، فالنداء 

 ا فيها من امتداد الصوت تدل على هذا الألم والتوجع. بم )يا( واستخدام أداة النداء ،بداخله
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ق ويُرَاد به الِعنى الفني الذي يريد إيصاله  ،فلا يقصد به الإجابة ،والنداء هنا مجازي  لم
ْ
ط
ُ
بل أ

 ،ومخاطبتها ،وتأنيسها ،على "إحياء الأشياء من حوله -بندائه الأثلات-للمتلقي، والشاعر يحرص 

وأنبل  ،وتحن لحنينه، وتسمع أقدس عواطفه ،فتبكي لأوجاعه ؛احساس الإنساني فيهوخلق الإ 

 .(80)"هاختلاجات

 البناء التصويري  انيا: 

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في  الصورة في الشعر هي "الشكل الفني

ر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدمًا  سياق بياني خاص؛ ليُعبّم

وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ  ،يقاعمكاناتها في الدلالة والتركيب والإ إطاقات اللغة و 

عْريّة. م
ّ
 والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها الشكل الفني، أو يرسم بها صُوره الش

عَدُّ وحدة
ُ
كاملة تنتظم في داخلها  فهي إذن واسطة الشعر وجوهره، وكل قصيدة من القصائد ت

ل مع أخواتها الصورة  م
ّ
ك
َ
ش
ُ
وحدات متعددة في لبنات بنائها العام، وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة ت

 .(81)"الكلية التي هي العمل الفني نفسه

ا من أركان لغة الشعر،  وتنبع أهمية الصورة الشعرية من كون التصوير الفني ركنًا أساسيًّ

ية الشعر الِ ثرة في الِتلقي كما تبرز انفعالات الشاعر ورؤاه، وبدراسة البناء فمن خلاله تبرز أدب

 .(82)التصويري يستطيع الِتلقي أن يتعرف على كيفية بناء الشاعر للغته الشعرية الخاصة

ونظرًا لهذه الأهمية التي يتمتع بها البناء التصويري للشعر، ينبغي التوقف أمام الصورة 

 ،سواء أكانت جزئية أم كلية، وتحليلها ،لكلية، والكشف عن الصور الغالبة عليهالشعرية الجزئية وا

 .(83)والكشف عن مكمن الفنية فيها

 الصورة الجز ية:

حكم على القصيدة بالجودة أو بالرداءة، وكلما كثرت في تعرف بها موهبة الشاعر، ويُ هي التي 

كتب للقصيدة السيرورة  ،دة وسداهاالقصيدة وكانت جيدة متناسقة متنامية لتشكل لحمة القصي

الاستعارة إلا ها في ولم تردمن الاستعارة التصريحية، و وقد خلت القصيدة من التشبيه،  .والخلود

 والكناية. الِكنية،
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 الاستعارة الم نية:

من التشبيه، إلا أنها أعمق من التشبيه في التصوير الشعري؛ نظرًا لِا  االاستعارة جزء تعد

أو إحلال أحدهما محل الآخر، فالاستعارة  ،يتحقق فيها من تناس ي التشبيه ودعوى اتحاد الطرفين

تتميز عن التشبيه بقدرتها على التخييل ونفاذها إلى الصلات الخفية والجوهرية بين الأشياء، وهي أكثر 

لاعتمادها على حذف أحد الطرفين، وهذا لا يعني إهماله أو الاستغناء عنه، فهو  ؛من التشبيه إيجازًا

وإدراك خيوط العلاقة التي  ،لتحديده ؛لأنه يثير قدرًا من التداعي في ذهن الِتلقي ؛حاضر في غيابه

 . (84)تجمع بينه وبين الطرف الِذكور 

 والِتأمل في القصيدة يجد أن الشاعر اعتمد على 
ً
من مقومات فنه  الاستعارة الِكنية مقوما

عن  ،التصويري، وكأني به مع خطابه الحسيات وتصويره الِعاني، يريد أن يحيلها كائنات حية إنسية

ص الشاعر  طريق التشخيص. فقد على  ،مستخدما أسلوب النداء أربع مرات (أثلات القاع)شخ 

بثها كوامن نفسه، يوكأنها أناس ي تشعر وتعقل، و  ،سبيل الاستعارة الِكنية، فهو يخاطب الأثلات

 كما أنه طلعها على مكنون ذاته، يوخلجات ف اده، و 
ّ
وجعله موكلا بتلك الأثلات،  ،ص قلبهشخ

 
ّ
ين ،ص الصحبة والِسيروشخ وجعله يصده عن العودة إلى  وجعل الثاني يمل الأول، وشخص الد 

 .وطنه

ناصر الطبيعة والأماكن والِعاني يوحي بمدى على عوإضفاء الحياة والِشاعر الإنسانية  

 وعمق إحساسه بوطنه.  بها، الشاعر ارتباط

 ال ناياااااة:

"أن يريد الِتكلم إثبات معنى من الِعاني، فلا يذكره باللفظ الِوضوع له في اللغة،  تعنيالكناية 

 عليه" يءولكن يج
ً
ه في الوجود، يومئ به إليه، ويجعله دليلا

ُ
إلى معنى هو تاليه ورمدْف

(85). 

ذكر البلاغيون "أنها أبلغ من الإفصاح، وأشد تأثيرًا في نفوس السامعين من التصريح، فهي قد و 

وما تتيحه له من  ،وتنبئ عن ملكته اللغوية الخاصة ،تدل على قدرة الشاعر على التصرف في اللغة

التصرف في أمور اللغة، فهي تتيح له الِساحة الكافية ليعبر عن الأغراض والِعاني الفنية التي يريد، 

ليستدرك الِعنى الذي يجول في ذهن الشاعر، مما يجعله  ؛وتحفيز خياله ،إضافة إلى إثارة الِتلقي

 .(86)يساهم في مشاركة الشاعر في عواطفه وانفعالاته"
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 قوله: ةنايكمن في القصيدة  ومما ورد

اااالاتِ القاااااعِ ظاااااهِر  مااااا بَاااادا
َ
 
َ
 وَيااااا أ

 

ؤاد دلي   
 
 بِجِسمئ عَلـ ما في الف

 

قد أشارت وألمحت إلى ما يعانيه  ،(ما في الف ادفالصورة الشعرية الِتمثلة في البنية الكنائية )

 الشاعر بسبب بُعده عن وطنه، وهي كناية عن الجرح الذي لا يجف نزيفه في قلبه، بسبب الحزن 

الشديد، والشوق الجارف، والحسرة على انقضاء الأجل دون تحقيق الِراد، فقوله: )ما في الف اد( كان 

أشد وقعا وأكثر تأثيرا في نفس الِتلقي؛ لأن الف اد هو بيت الهموم، ومسكن الأحزان، ومحل الِشاعر 

 جميعها.

ا في عواطفه ومشاعره، ويتحدث بما يجو 
ً
ل في خاطره على ولأن الشاعر كان واضحًا صادق

 . لديهكانت ألفاظه واضحة ومعانيه مباشرة؛ لذا قلت الكناية قد الطبع والسجية، ف

 الصورة الكلية:

ا، عبر مشهد يمتد في  ا وفنيًّ هي من السمات الفنية التي عَمَد إليها الشاعر لرسم الحدث نفسيًّ

ن الصورة الكلية التي يح تكو يأو في مقطع منها، ويتشكل هذا الِشهد من صور جزئية تت ،القصيدة كلها

 .(87)ها الشاعر، وهو بذلك يحاول إفراغ تجاربه الشعورية الِعقة في هذا القالب الفنيدأرا

شكل ما لتت أجزاؤها وتلاءمت عناصرها في أقوى رباط، فهي عبارة عن صور جزئية تضامّ 

 .(88)خواطر ومشاعر وعواطف، وتنأى بعيدا عن الغريب عنهاتتطلبه الصورة من 

في هذه القصيدة التعبير عن مشاعره، وعواطفه، فعمل على تصوير حبه  الشاعر وقد أراد

إلى  تصلو ، وهذه الصور تنامت وتلاحمت حتى (اليمامة)لوطنه من خلال صور داخلية لأشياء في بلده 

 لصورة الكلية.تكوين ا

ت في القصيدة يتضح أن الشاعر ينتقي تلك الصور دالصور الداخلية التي ور من خلال هذه 

ر عن  شعوره بالحزن لغربته بعيدا  ىدمالتي تدور حول الأس ى والحزن؛ فهو بانتقاء هذه الصور يُعَبّم

 عن وطنه.

جاءت أفكارها مرتبة  دفق ،ة العضوية والِوضوعيةدتبين أنها اتسمت بالوحية دقصيالوبتأمل 

الجمال في وطنه، وصاغ منها  مواطنبينه وبين  عاء الذكريات التيدأها باستديعا، حيث بدترتيبا ب
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ظم نف ،خيل، حيث الراحة والاطمئنان في رحابهادال الحنين والشوق  يأفكارا تثير في النفس معان

تريح سي يولك ؛ول والشحوبأصابته بالنح ما بجسمه من العلل التي ل علىدلي ؛محبتها في قلبه

في  :وهذا متوفر في وطنه ،السقيم يوماء عذب يشف ،بد له من هواء عليل لا ؛ويشفى من هذه العلل

 .والشرب والارتواء من ماء ال جيلاء ،شم ريح الخزامى

 وهمّ  ،مه الحزن ئيث الِتواصل مع النفس الذى يلا دفكان الح ،ن ذلكدو ار حالت قدولكن الأ 

الذى يربط بين كل فكرة وما يليها سار في  يفالخيط الشعور  .ثقيلان على النفسعبئان وهما  ،يندال

 انية. دبطبيعته الوج يما يسمح به الشعر الغنائ نحوعلى  دياطرا ديخط تصاع

ا، وهو الحنين دا، وموضوعا واحدالتزم الشاعر منهجا واح دة الِوضوعية فقدأما عن الوح

فيه. كل هذا نتيجة استيعابه  وكل ش يء جميل، ه في وطنهرياتعاء ذكدإلى الوطن من خلال است

اللذين  والشعوري النفس يق دوعبر عنها في إطار من الص ،اثهادعاشها، وانفعل بأح للتجربة التي

  .الفنيق دبهما حقيقة الص ديتأك

إلى جانب ذلك جاءت أفكار الشاعر واضحة فيها البساطة الفطرية، والتعبير الأمين عما و 

فجرت على اللسان كما " ؛ق للوطندفقة، ومشاعر جياشة، وحب صادره من عاطفة متديجيش بص

بحيث لا نملك أنفسنا من التجاوب  ،أحس بها قلب الشاعر، فإذا بنا نشاركه فيها، وكأنها أفكارنا نحن

 .(89)التعاطف مع أحاسيسه ومشاعره"و معه، 

 النتا ج:

 وتتمثل فيما يأتي: ،يمكن الوقوف على أهم نتائج البحث

الِتمثل في الوزن  ،تهدفي اختيار الإيقاع الخارجي لقصي "يحيى بن طالب الحنفي"نجح الشاعر  -

 الِناسبين لأفكاره ومشاعره. ،والقافية

والجناس، وموسيقى الحروف والكلمات، مكونا موسيقى داخلية  ،اعتمد الشاعر على التكرار -

 وعبرت عن رؤيته. ،نقلت تجربته

جليا برز  وقد، والحقول الدلالية، الترادفمد الشاعر على العلاقات الدلالية الِتمثلة في تعا -

 منها حقل الطبيعة والِكان.
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 يم والتأخير، والأساليب الإنشائية.داتسم البناء التركيبي في القصيدة بالإحكام، وتنوع بين التق -

 ،ان ذلك ملائما لتجربة القصيدةوك  ،برز في صور الشاعر الاستعارة الِكنية والكناية -

 وعاطفة مبدعها. ،وموضوعها

مما جعل القصيدة متماسكة  ،جاءت الصورة الكلية في القصيدة متكاملة متناسقة متنامية -

  .عضويا، وموضوعيا
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 .669: بشر، علم الأصوات ( ينظر:21)

 .6/62 :البيان والتبيين الجاحظ،( 22)

 .29: الشعر ونقده يضيف، فصول ف( 23)

 .299ي: عجلان، عناصر الإبداع الفن (24)

 .95: كولردجبدوي، ( 25)

 .648: النقد الأدبى الحديثهلال، ( 26)

 .6: موسيقى الشعر بين الثبات والتطور عبدالدايم، ( 27)

 .9: التجديد الِوسيقى فى الشعر العربىعيد، ( 28)

 .6/9: المخصص، بن سيدها( 29)

 .5/625: لسان العرب ،ابن منظور  (30)

 .76: والِهندس، معجم الِصطلحات العربية ،وهبة (31)

 .68، 66: أنيس، موسيقى الشعر (32)

 .648: هلال، النقد الأدبي الحديث 33))

 .68، 66: أنيس، موسيقى الشعر 34))

 .6/646: بن رشيق، العمدةا( 35)

 .476: ( إسماعيل، الأسس الجمالية36)

 .476نفسه: ( 37)

 .6/4: يوسف، موسيقى الشعر العربي :ينظر 38))

 .62، 66: آلوجى، الإيقاع في الشعر العربي 39))

 .6/269: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عباس 40))

 .6/227نفسه:  41))

 .89/ 6نفسه:( 42)

 .659: أنيس، موسيقى الشعر 43))

 .686: العمدة ،بن رشيقا44) )

 .266: أنيس، موسيقى الشعر45) )

 .18: النهفي، الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسهينظر:  46))

 .619 :عبدالدايم، موسيقى الشعر (47)

 .229: أرديني، ثنائية السرد والإيقاع (48)

 .662: الحمداني، البنى الفنية: ينظر 49))
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 .6/66: يوسف، موسيقى الشعر العربي 50))

 .64: أنيس، موسيقى الشعر 51))

 .8/648: لسان العربابن منظور،  52))

 .665، 667: وهبة، والِهندس، معجم الِصطلحات العربية 53))

 .6/612: ينظر: يوسف، موسيقى الشعر العربي54) )

 .617نفسه: 55) )

 .244-246: ( الِلائكة، قضايا الشعر الِعاصر56)

 .12: سليمان، الأسلوبية (57)

 .689: ( ينظر: الحمداني، البُنى الفنية58)

 .49 :أنيس، موسيقى الشعر (59)

 .672: بن سوداء، شعر محمد الفايزا (60)

 .674نفسه: ( ينظر: 61)

 .268: عمر، علم الدلالة (62)

 .674: بن سوداء، شعر محمد الفايزا (63)

 .52، 79: عمر، علم الدلالةينظر: ( 64)

 .79: رضوان، شعر حُميد بن ثور الهلالي :( ينظر65)

 .88: دلائل الإعجاز، الجرجاني (66)

 .687: فراد والتركيبجدلية الأ عبدالِطلب،  (67)

 .65: حسان، اللغة العربية (68)

 .6/216: العمدة، ( القيرواني69)

 .621: دلائل الإعجاز ،الجرجاني 70))

 .672: أبو موس ى، دلالات التراكيب 71))

 .6/46: الكتاب ،سيبويه 72))

ا ( الإنشاء في اللغة: يدور حول الابتداء، 73)
َ
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، لسان العرب: ابن منظور  شاءُ، يُهْمَزُ وَلا

6/672 ،674. 

 .6/225: علوم البلاغة ،الِراغي (74)

 .247: النهفي، الخصائص الأسلوبية :( ينظر75)
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 .2/224: الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص الِفتاح (76)

 .265: التراكيبأبو موس ى، دلالات  77))

 .2/85: الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص الِفتاح (78)

 .212، 216: أبو موس ى، دلالات التراكيب 79))

 .218نفسه:  80))

 .496: القط، الاتجاه الوجداني (81)

 .664: بن سوداء، شعر محمد الفايزا (82)

 .666نفسه:  :( ينظر83)

  .657: النهفي، الخصائص الأسلوبية :( ينظر84)

 .11: دلائل الاعجاز، الجرجاني 85))

 .657: ( ينظر: النهفي، الخصائص الأسلوبية86)

 .624: بن سواء، شعر محمد الفايزا :( ينظر87)

 .698: صبح، البناء الفني للصورة :( ينظر88)

 .689ي: ميزان النقد الأدب يأبو كريشه، ف (89)

 

 المصادر والمراجع:  قا مة

 م.2266 سوريا،ثنائية السرد والإيقاع، دار الحوار،  ،أرديني، صالح محمد حسن (6

الأسس الجمالية في النقد العربيّ، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي،  ،إسماعيل، عز الدين (2

 م.6988 بيروت،

عْر العربيّ،  ،عبد الرحمن لوجى،أ (4 م
ّ
 م.6959 دار الحصاد، الأردن،الإيقاع في الش

 م.6918 الِصرية، القاهرة، ، مكتبة الأنجلويشعر العرب، موسيقى الإبراهيمأنيس،  (6

 م.6985 ،القاهرة دار الِعارف، كولردج، ،، مصطفىي بدو  (8

 م.2222 القاهرة، علم الأصوات، دار غريب للطباعة، ،كمال بشر، (1

 .ه6624 ،البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت ،الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب (7

الأيوبي، الِكتبة ياسين  :دلائل الإعجاز، تحقيق ،القاهر بن عبد الرحمن بن محمد عبدالجرجاني،  (5

 بيروت، د.ت. –صيدا  الدار النموذجية، ،العصرية

 م.6996دار الإنماء العربي، سوريا،  ،يعياش  الأسلوبية، ترجمة: منذرجيرو، بيير،  (9

 م.6996ب، القاهرة، الم الكتعاللغة العربية معناها ومبناها،  ،حسان، تمام (62
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، دراسة في شعر مجد الدين النشابي، دار غيداء، عمان -البنى الفنية  ،الحمداني، فارس ياسين (66

 م.2266

الأسلوبية والبيان العربي، الدار  ،شرف، عبد العزيز، و محمد السعدي، وفرهود، خفاجي، محمد عبد الِنعم (62

 د.ت. القاهرة،، الِصرية اللبنانية

 .م2266الأردن،  ،، دار جرير،الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ،ربابعة، موس ى (64

، طبعة خاصة، دراسة أسلوبية -شعر حُميد بن ثور الهلالي  ،رضوان، ياسر عبد الحسيب عبد السلام (66

 م.6958

مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار الآفاق العربية، أبوظبي،  -الأسلوبية  ،سليمان، فتح الله أحمد (68

 م.2265

 دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، - شعر محمد الفايز ،سوداء، عبد الإله بن موس ى بن عبد العزيزبن ا (61

 .ه6648 -هـ 6646كلية العلوم والآداب، جامعة الحدود الشمالية، السعودية، 

م جفال، دار إحياء التراث يعلي بن إسماعيل الِرس ي، المخصص، تحقيق: خليل إبراه، بن سيدها (67

 .م6991 بيروت،، العربي

مكتبة النهضة الِصرية،  دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيّة، -الأسلوب  ،الشايب، أحمد (65

 م.6971القاهرة، 

ومحمد أوراغ، دار  ،ومحمد الولي ،مبارك حنون  :الشعرية العربية، ترجمة ،بن الشيخ، جمال الدينا (69

 م.6991 الِغرب،توبقال، 

عْر،  ،صبح، علي علي (22 م
ّ
 م.6991الِكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، البناء الفني للصورة الأدبية في الش

 م.2228مكتبة الآداب، القاهرة،  بغية الإيضاح لتلخيص الِفتاح، ،الصعيدي، عبد الِتعال (26

عْر ونقده، دار الِعارف، شوقيضيف،  (22 م
ّ
 م.6976 ،مصر ،فصول في الش

 .م6954، دار الثقافة، بيروت الأدبي عند العرب،تاريخ النقد ، عباس، إحسان (24

 م.6996 ،الزقازيق، موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، دار الأرقم ،صابرعبد الدايم،  (26

 م.6955مكتبة الشباب، القاهرة،  عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الِعاصر، (28

 - والتركيب في النقد العربي القديم، الشركة الِصرية العالِية للنشرفراد جدلية الإ  ،عبد الِطلب، محمد (21

 م.6998 القاهرة،لونجمان، 

 م.6996، دار النهضة العربية، القاهرة، والبلاغة يقضايا النقد الأدب ،العشماوى، محمد زكى (27

 م.6995 عالم الكتب، القاهرة،علم الدلالة، ، أحمد مختارعمر،  (25

 م.2222، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، الأسلوبية وتحليل الخطاب ،عيّاش ي، منذر (29

عْر العربيّ، منشأة الِعارف ي، التجديد الِوسيقى فرجاء عيد، (42 م
ّ
 م.6957، الإسكندرية، الش
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 م.6952 ،القاهرة ،دار الطباعة المحمدية، يالعرب ياتجاهات النقد الأدب ،محمد السعدى فرهود، (46

 م.6979 ، مصر،الحديث، دار الطباعة المحمدية يقضايا النقد الأدب، محمد السعدىفرهود،  (42

 .د.تبيروت،  ،، الِصباح الِنير في غريب الشرح الكبير، الِكتبة العلميةأحمد بن محمد بن عليالفيومي،  (44

الدين عبد  ىمحمد محي :الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيقالقيرواني،  (46

 م.6956دار الجيل، بيروت، الحميد، 

 م.6957 مكتبة وهبة، مصر،دلالات التراكيب،  ،أبو موس ى، محمد محمد (48

 م.6998 ،الأردن ،مجمع اللغة العربية ،حياته وشعره - يحيى بن طالب الحنفى، أرشيد يعلالمحاسنة،  (41

العلمية، بيروت، دار الكتب ، «البيان، الِعاني، البديع»أحمد بن مصطفى، علوم البلاغة الِراغي،  (47

 .د.ت

 م.6917 دار العلم للملايين، بيروت،قضايا الشعر الِعاصر،  ،الِلائكة، نازك (45

بين أبي تمام والبحتري )شعر الحرب  ة، الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسأحمد صالح محمدالنهفي،  (49

 م.2264كلية الآداب، جامعة أم القرى،  ،هدكتورا أطروحةوالفخر أنموذجًا(، 

 .، القاهرة، د.تالنقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر ،هلال، محمد غنيفي (62

عْر العربي دراسة فنية وعروضية،  ،يوسف، حسني عبد الجليل (66 م
ّ
الهيئة الِصرية العامة موسيقى الش

 م.6959للكتاب، القاهرة، 
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